
جـعفـــر أبـــو الـتـمـن وصـــالح جـبـــر.
والـثلاثـــة الأوائل هـم مـن جـمــاعــة
الأهــالـي ومـن الحــزب الــذي تـشـكل
بــاسـم حــزب الإصلاح الــشعـبـي، في
حــين كــــان صـــــالح جــبــــر مـــســتـقلاً
ــسـتـــوزر حـيـنـــذاك، وكـــان قــبل أن يُ
متصرفاً في لواء كربلاء. وقد بادرت
الحكــومــة إلــى نـفي مـجمــوعــة من
الــسـيـــاسـيـين مـن أعــضـــاء الـــوزارة
المــــســتـقــيـلــين، كــمــــــا تــــــرك كــــــامـل
الجــادرجـي العــراق قــاصــداً قبــرص
بـهـــــــدف إعـلان احــتـجـــــــاجـه عـلـــــــى
ســيـــــاســـــات الحـكـــــومـــــة مــن جهـــــة
وخــشـيـته مـن احـتـمــال اعـتقــاله أو

إلحاق الأذى الأكبر به.  
لقــد لعـبت عــوامل كـثيـرة أخـرى في
إضـعــــــاف قــــــوى الانـقـلاب والحـكــم
القائم وساعدت على إنزال الضربة
القـاتلـة بــالحكم بعــد أن تم اغتيـال
الفــــريق بـكـــر صـــدقــي العــسـكـــري
والعـقيــد مـحمــد علــى جــواد قــائــد
القــوة الجــويــة في المـــوصل. إذ بعــد
الاغـتيال أصـبح أمر سقـوط الوزارة
مطـروحـا علــى بسـاط الـبحث. وتم
ذلـك بعــد أن قــدم حكـمــة سلـيـمــان
اســتقــــــالـــــــة وزارته، ثــم تم تــكلــيف
جــمــيل المـــــدفعــي بــتـــشـكــيـل وزارته
الجــديــدة، الــذي دشـن عهـــده بحل
المجلـس الـنيـابـي وانتخــاب مجلـس
جديد وتنـظيم هجوم واسع وشرس
ضــد القــوى الــديمقــراطـيــة، وضــد
الــشـيــوعـيـين مـنهـم بــشـكل خــاص،
وإحــالــة عــدد كـبـيــر مـن الـضـبــاط
الـذين تعاونـوا مع بكر صـدقي على
التقـاعد على أسـاس "إبعاد الجيش

عن السياسة". 
كيف كان موقف الأستاذ الراحل

الجادرجي من هذا الانقلاب؟
لقد كـان الجادرجي عضـواً في قيادة
جمـاعـة الأهــالي، التـي وافقت علـى
تأييـد الانقلاب بعد مفاتحة حكمة
سليـمان لـها وإعلامهـا  بوجـود قرار
مـن بكــر صــدقـي العــسكــري وعـبــد
اللـطـيف نــوري بـــالقـيــام بـــانقلاب
معــد له سلفــاً. وكــان هــذا يعـني أن
أيــــــدتم أم لــم تــــــؤيــــــدوا الحــــــركــــــة
الانقـلابيـة فــإن بكـر صــدقي مـاض
بـتــنفـيــذ الانـقلاب، وبــالـتــالـي مـن
المفــضل أن تـــشــــاركــــوا لـكــي يمـكــن
التأثير عليه باتجاه أهداف جماعة
الأهـــالــي. وبعـــد فـتـــرة وجـيـــزة مـن
النـقاش والـتفكيـر تغلـبت الجمـاعة
ــــى الـــشـكــــوك الــتــي راودتهــــا في عل
احـتـمـــال بـــروز اتجـــاه اسـتـبـــدادي
عــسكــري في ممــارســة الحكـم. لقــد
عمـل حكمـة سلـيمـان دوراً كـبيـراً في
ـــالـنـــوايـــا إقـنــــاعهـم وطـمـــأنــتهـم ب
الحــسـنــة لـبكــر صــدقـي العــسكــري
ــــالــتـخلــي عــن وقـــطع وعـــــداً لهــم ب
الحكـم لصالـح المدنيين. وقـد تجلى
احـتـمــال تـنفـيــذ هــذا الــوعــد مـن
خلال تـركـيبـة الحكـومـة، ممـا فـسح
المجـال أن تـشــارك جمـاعـة الأهــالي
بـــــشــكـل واسـع حــتـــــــى بـــــــدا وكـــــــأن
الانقلاب مـن صـنع هــذه الجـمــاعــة
أساساً. فقد شارك كامل الجادرجي
في الحكومة وسـاهم في أعمالها، ثم
تـيقـن له بعــد فـتــرة قـصـيــرة، ومعه
بقـيــة وزراء جـمــاعــة الأهــالـي، بــأن
سـيـــاســـة الحـكـــومـــة لا تمــثل نـهج
حــزبه والـطـمــوحــات الـتـي حــركـته
لتـأييد الانقلاب، وبـالتالـي استقال
من الحـكومـة وبدأ يمـارس النـشاط
الــسيــاسي ضـدهــا ولم يعـد الحـزب
مــــســـــؤولاً عــن تلـك الـــــوزارة الــتــي
انـــتـهـــت بمـقـــتـل بــكــــــــــر صــــــــــدقـــي
العــسكــري. أشعــر مـن دون تحفـظ
بـــــأن مــــــواقف جــمـــــاعـــــة الأهـــــالــي
والأستـاذ كـامل الجـادرجي والحـزب
الشيوعي العراقي لم يكن حينذاك
صحــيحــــاً بــتــــأيــيــــدهــم للانـقلاب
العسكري، إذ كـانت البداية لسلسلة
من الانقلابات ومحاولات الانقلاب
خلال الفـتــرة الـــواقعــة بـين 1936-
.1958 ولا أكتم حقيقـة أخرى حين
أقــــــول بــــــأنــي لــــــو كــنــت في مـكــــــان
الجـادرجي في حـينهـا لــوافقت علـى
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تأثيرهم في السياسة الجارية فعلياً
والــتــي تــــــراجعــت تــــــدريجــيـــــاً عــن
الأهـداف التي طرحتهـا في البداية،
بــرغم الإشــاعــات الـتي كــانت تــروج
والقــائلــة بــأن الغــالـبـيــة العـظـمــى
منـهم يرتبطـون بالشيـوعية أو أنهم
ـــرد، إذ كـــان بـكـــر ـــون إلـــى الـكُ يمــيل
صــدقـي العــسكــري كــرديــا. وبــدأت
ـــيـــــــــــة الـــتـــــــــــراجـع في الجـــــــــــو عـــمـل
الــــــديمـقــــــراطــي وســيــــــادة أجــــــواء
ــــوك الفــــرديــــة والاســتــبـــــداد في سل
وممـارســات بكـر صــدقي، الـذي كـان
يحـتل مكــانــاً أســاسيــاً وحــاسمــاً في
السـياسـة اليـوميـة. وساعـد الاتجاه
الاسـتبـدادي الجـديــد لبكـر صـدقي
العسكري الجـماعات القـومية التي
عــــارضـت الانـقلاب، بــسـبــب بعــض
المــواقف الـتي أخــذتهــا علـى الـبيـان
الـــوزاري، وبــسـبـب الـتـــأيـيـــد الـــذي
حــظــي به الانـقلاب مــن جــمــــاعــــة
الأهــالي والــشيــوعيـين واليـســاريين
عمـومـاً، علـى استخـدام صحـافتهـا،
الاســـتـقـلال والمـــثـــنـــــــــى، لـــتـــــــــرويـج
الاتجـــاهـــات والأفـكـــار المـنـــاهــضـــة
لـــوزارة حـكـمــــة سلـيـمــــان ولقـــائـــد
الانقـلاب بكــر صــدقـي. وأصـبحـتــا
مـركز جـذب واستقطـاب لكل القوى
الــتــي تـــضــــــررت مــن انـقـلاب بـكــــــر
صـــــــدقــي، وتـلــك الــتــي تـعـــــــرضــت
لــضــربــاتـه العــسكــريــة حـتــى قـبل
الانقلاب، أي شـيوخ بعـض العشـائر
العــراقيــة وجمهـرة مـن كبــار ملاكي
الأراضــي. يــــضــــــــاف إلــــــــى ذلــك أن
جـماعـة الضبـاط الشـريفيين كـانت
تــسعــى بـكل الــسـبل وبــالـتعــاون مع
بـريطـانيـا إلـى التحـري عن وسـائل
وأســالـيب تـســاعــدهم في الـتخلـص
مــن هـــــذه الـــــوزارة، رغــم أنهـــــا مــن
النـاحيـة العـمليـة لـم تحمل العـداء
الفعلي المـباشـر لبـريطـانيـا، ولكنـها
بـدأت بمغـازلة ألمـانيـا الهتلـرية عـبر
القـنــصـل العـــام الألمـــانــي في بغـــداد

حينذاك. 
واســتــثــمــــــرت القـــــوى المــنـــــاهــضـــــة
لحكــومــة الانـقلاب مجـمــوعــة مـن
الإجـراءات التي مـارستـها الحكـومة
والـتـي كــانــت مخـيـبــة جــداً لآمــال
الـــشعــب بهــــا، لإضعــــافهــــا وإنــــزال

الضربة بها، ومنها:
- عــــــدم الــبــــــدء بــتـــطــبــيـق فـعـلــي
للمضامـين الأساسية التي وردت في
الـبيــان الــوزاري، والــذي كمــا يبــدو،
كــان يعـبــر عـن طـمــوحــات جـمــاعــة
الأهــالـي ومن ثـم جمـعيــة الإصلاح
الـشـعبـي، التـي أصبـحت فـيمــا بعـد
"حــزب الإصلاح الــشعـبـي" وانـتـمــى
إليه جميع الوزراء في ما عدا رئيس
الـــوزراء. ولكـن الـبـيــان الــوزاري لـم
يـكــن يعـبــــر في حقــيقـــة الأمـــر عـن
أهـــــداف بـكـــــر صـــــدقــي أو حـكــمـــــة
سليمان عملياً، إذ أنهما ما كانا من
حــيــث المــبــــــدأ مع أفـكـــــار وأهـــــداف
جـماعة الأهالـي، رغم أن حكمة كان
عضواً فيها وجاء إليها ربما لغرض
كـسب الأهــالي للعـمليــة الانقلابيـة
بـسـب وزنهــا الــسيــاسي في الـســاحــة

العراقية حينذاك.
- الانفــراد بــالــسلــطــة مـن جــانـب
رئيس أركان الجيش بعيداً عن إرادة
الــــــوزارة أو بعــض الـــــوزراء، وكــثـــــرة
الأخــطــــاء الــتــي ارتـكــبهــــا وكــــانــت
تحـسب علـى مجلـس الوزراء، بـرغم
عــــدم علـم الــبعــض مــنهـم أو كـلهـم
بهـــــا، أوجــــــد فجـــــوة بــين أعــضـــــاء
الحــكـــــــومـــــــة مــن جـهـــــــة، ورئــيـــــس
الانقلاب وصـاحبه رئـيس الحكـومة

من جهة أخرى. 
- الأســالـيـب غـيــر الـــديمقــراطـيــة
والـقمـعيــة وسيــاســة الانـتقــام الـتي
مـارسهــا الحكم إزاء قـوى المعـارضـة،
ومنهـا مـثلاً إسقــاط الجنــسيــة عن
عبـد القـادر إسمـاعيل بـدعوى كـونه

من أصل هندي.
وقـاد هـذا الـوضع إلـى تقـديم أربعـة
من أعـضــاء الحكـومــة استقـالـتهم،
وهــم الـــســــادة : كـــــامل الجــــادرجــي
ويـوسف عز الدين إبـراهيم ومحمد
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أكثــر المنـتجـات الــزراعيـة وتــأسيـس
المـشــاريع الـصنــاعيــة اللازمــة لـســد
حــاجــات القـطــر في البـضــائع الـتي
يمـكن صـنعهــا في العــراق: كـتعــدين
الـنفـط بــالقـيــام بمـصفــى الـنفـط،
والقـيــام بـصــورة عــامــة بــالأعـمــال
اللازمــة لاسـتـثـمــار مـــرافق الـبلاد،
وزيــــادة الإنــتــــاج". ولـكــن جــمــــاعــــة
الأهــــالــي كــــانــت في المقــــالات الــتــي
نــشـــرتهـــا علـــى صـفحـــات جـــريـــدة
الأهالي قبل ذاك تقف بوضوح ضد
الإقــطــاعـيــة وضــد قــانــون دعــاوى
العــــشـــــائـــــر وإلـــــى جـــــانــب تــــــوزيع

الأراضي على الفلاحين. 
ولكن المهم في خطاب محمد جعفر
أبــو التـمن والمـنهــاج الــوزاري أنـهمــا
قـــد تــضـمـنــــا فقـــرات تــشـيـــر إلـــى
رغـبــتهـمــا المـعلـنــة بـــإيلاء اهـتـمــام
خـــاص بقــضـــايـــا الـنـــاس الـفقـــراء
والمعوزين وذوي الـدخل المحدود من
جهــة، وإدانــة الــرشــوة والـغنــى غيــر
المـــشــــروع وفـــســـــاد الأجهــــزة وعــــدم
قـيامهـا بواجـباتهـا إزاء المجتمع من
جهـة أخـرى، ممـا سـاهـم في حصـول
تــأيـيــد واسع مـن الــشــارع العــراقـي
للحكـومة، ودفـع إلى تـقديم "ثـلاثة
ـــاً طلـبــاً إلــى رئــاســة عــشــر مـنــدوب
مجلــس النــواب بتــاريـخ 6 آذار سنــة
1937م اقــتـــــــرحـــــــوا فــيـه أن تـــــســن
الحكــومــة قــانــونــاً "تــؤلف بمــوجـبه
لجـنــــة تحقــيق لــتحــصـي الـثـــروات
المــوجــودة لــدى الــوزراء الــســابقـين
ومــــــوظـفــي الــــــدولــــــة، وتحـقـق عــن
مصـادرهـا وكـيفيــة الحصــول عليهـا
فـإذا مـا وجـد أنهــا أو أي قسـم منهـا
حـصل أو نمــا بطـرق غيـر مـشـروعـة
لهـــا علاقــة بمـنــاصــبهــم أو بعـــامل
النفـوذ الذي تمـتع به أصحاب تلك
الثروات من وراء تقلدهم منصباً أو
وظــيفــــة فــتــصـــــادر تلـك الــثــــروات
وتــطـبـق علــيهـم أحـكــــام القــــوانـين
المــرعـيــة". ولكـن لـم يــسـمح الـنــواب
ـــالمـــرور، إذ أن هـــذه لهـــذا المــشـــروع ب
الفـكرة العادلة، كمـا يشير إلى ذلك
الــسيــد عبــد الــرزاق الحــسنـي بحق
حــين كــتــب عــن تـلــك الإجــــــــراءات
يقـول بأنهـا "كانت تمـس معظم من
تقلد المناصب الوزارية في العراق". 
يـبــدو لـنــا الـيــوم بــأن المــشــاركــة أو
تأييـد الانقلاب العسكـري حينذاك
لـم يـكــن سلـيـمـــاً، إذ أرســـى أجـــواء
جــديــدة غـيــر صحـيــة في الــســاحــة
الـسيـاسيـة العـراقيــة، بغض الـنظـر
عـن طبـيعــة القــائمـين به. إذ أن مــا
تــرتب عـن ذلك الانـقلاب في الحيـاة
الــسـيــاسـيــة العــراقـيــة كــان سلـبـيــاً
ودفع بـاتجـاهـات أكثـر عـدوانيـة إزاء
الحـريـات الـديمقــراطيـة وإزاء قـوى
المعـارضة الـديمقراطـية، كمـا ساهم
في خلق اسـتقطـابـات جـديـدة في مـا
بـين القــوى الــسـيــاسـيــة العــراقـيــة.
لقــد كــان تجـــاوزاً علــى الــدسـتــور،
بـــرغـم الــتجـــاوزات الـكـبـيـــرة الـتـي
سـبقته من جـانب النخبـة الحاكـمة
والقــوى الاسـتعـمــاريــة الـتـي كــانـت
تـسانـدها في سـياسـاتهـا ضد الـقوى
الــديمقــراطـيــة وتــشــويه مـضــامـين
الـدستور أو الـتي ساعـدتها في وضع
تــشـــريعــات مـنــاهــضـــة للــمجـتــمع

المدني والحياة الديمقراطية.
لقـد نـشطـت جمـاعـة الأهــالي علـى
الــصعـيـــديـن الـــرسـمـي والـــشعـبـي
ــــى وقــــدمــت طلــبــــاً لـلحــصـــــول عل
موافقة بتأسيس حزب جديد باسم
"جـمعيــة الإصلاح الـشعـبي، والـذي
أجيــز فعلاً في شهـر تـشـريـن الثــاني
من عـام 1936 . ويبدو أن قـوة وجود
الحـــزب في الحـكـم والـــشخــصـيـــات
التـي كانت في قيـادته شجعت بعض
أعضاء الحكومة إلـى الانتماء لهذا
الحــزب أيضــاً، ومنـهم الفــريق عبـد
اللــطــيف نــــــوري، وزيــــــر الــــــدفــــــاع،
والــــدكــتــــور نــــاجــي الأصــيل، وزيــــر
الــشــؤون الخــارجـيــة، إضــافــة إلــى
جـعـفــــــر أبــــــو الــتــمــن. ولـكــن هــــــذا
الــــوجـــــود القــــوي في وزارة حـكــمــــة
سليـمان لم يـكن منسـجماً مع واقع
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وتجلـى ذلك في البـيان الـذي وقعته
مـجــمــــــــوعــــــــة مــن المــــــــاركــــــســيــين
والـشيـوعـيين، إضـافـة إلــى انعكـاس
ذلـك في الـــشعــــارات الــتــي سجـلهــــا
المـتظـاهـرون علــى لافتــاتهم، والـتي
عبرت عن موقف منـاهض للفاشية
والنازيـة أيضاً، ومنها شعار "تسقط
الفاشية المجـرمة". وقد أغضب هذا
الــشعــار القــائم بــالأعمــال الألمــاني
حـينـذاك الـدكتـور فـريتـس گروبـا،
وأوصل احتجـاجه إلـى الفـريق بكـر
صــدقـي وحكــومــة حـكمــة سلـيمــان.
ولا بــد مـن الإشــارة إلــى أن مــوقف
التأييد من جانب الحزب الشيوعي
مــن هــــذا الانـقلاب كــــان خــــاطــئــــاً

أيضاً.
وممــا هــو جــديــر بــالإشــارة إلــى أن
الخطـاب الذي ألـقاه محـمد جـعفر
ــــو الــتــمــن تجــــاوز الحــــديــث عــن أب
معـاهـدة 1930، كمـا لـم يتطـرق إلـى
الـعلاقة مع بـريطـانيـا العظـمى، بل
جـاء معبـراً عن الـرغبـة في الإصلاح
في مختلف المجـالات وإدانـة شـديـدة
للـحكــومــة الــســابقــة، إضــافــة إلــى
تــــــأكــيــــــده أهــمــيــــــة المــــســــــاواة بــين
المــواطـنـين وبعـيــداً عـن الـتـمـيـيــز أو
الـتفرقـة بين المـواطنـين، إذ قال "...،
ولـيـعلــم كل فـــرد مـن أبـنـــاء الــبلاد
وسكـانهـا، بـأن الحكـومـة سـاهـرة في
سـبــيل المحـــافــظـــة علـــى أمـــوالهـم،
ونفــــوسهـم، وحـــريــــاتهـم، واحـتـــرام
معــابــدهم، ومـشــاعــرهم الــديـنيــة،
بـــــــــدون الـــتـفـــــــــريـق بـــين الأديـــــــــان
والمــذاهب، بعـد قـضــائهــا علــى عهـد
الاضـــطهــــــادات، وسلــب الحـــــريـــــات
والـــتـجــــــــــاوزات". ولــكـــن الـــبـــيــــــــــان
الحكــومـي، الــذي لـم يـتـطــرق إلــى
معـاهـدة 1930، أكــد بصــدد العلاقـة
مع بــريطــانيـا بمـا يـلي: ")أ( تعـزيـز
روح التــآزر بـين العــراق وبــريـطــانيــا
العظمـى، والعمل المـتواصل لـتأمين
أقصـى الفـوائـد مـاليـاً، واقـتصـاديـاً،
وعــسكــريــاً، مـن الحـلف العــراقـي -
الـبــريــطــانــي". ولا شك في أن هــذا
المــوقف الــرسمـي لم يـكن يـعبــر عن
حقــيقـــة مــــوقف هـــذه المجـمـــوعـــة
المـنـــاهــض للــمعـــاهــــدة والهـيـمـنـــة
الـبــريـطــانـيــة علــى العــراق، بــرغـم
الــتحــول الـنــسـبـي في واقـع العــراق
بعـــد دخــــوله عــصـبـــة الأمم، أي أن
الــسـيـطــرة الاسـتعـمــاريــة أصـبحـت
غير مباشـرة، بل كان يستهدف عدم
إثــارة بــريــطــانـيــا وتحـيـيـــد بعــض
القـوى العراقـية المـسانـدة لوجـودها
في العـــراق. ويـتـجلـــى هـــذا المـــوقف
التـســاومي أيـضـاً في قـضيـة الأرض
الـــزراعـيـــة، إذ لـم يـتــطـــرق الـبـيـــان
الحكـومي لـقضيـة الأرض الـزراعيـة
ولم يـتحــرش بــالإقـطــاعيـين وكبــار
ملاكـي الأراضي الــزراعيــة. في حين
تـضـمن خـطــاب مـحمــد جعفــر أبــو
التـمن هــذه المـســألــة وأكــد مــا يـلي:
"ولقـد أعزمت الحكومـة على إيجاد
المال لغـرض إعمـار الأراضي بـصورة
عــامــة، وتــوزيع الأراضـي الأمـيــريــة
ـــوكـــة، وغـيــــر المفـــوضـــة غـيـــر المــمل
بـالطـابـو، وغيـر المـزروعـة منهـا علـى
أبنـاء البلاد، كمـا تقتضيـه المصلحة
العـامـة، مع مـراعـاة العـرف والعـادة
بـصورة خـاصة، "... وهـنا يـتبين لـنا
أيــضـــاً أن جـمـــاعـــة الأهـــالـي الـتـي
شــــاركــت في الحـكــم لــم تـكــن تفـكــــر
بــاتخـاذ مــوقف منـاسـب من قـضيـة
الأرض الزراعيـة أو من إعادة النظر
بقـوانين داوسن الخـاصـة بـالأراضي
الأميــريــة التـي منـحت بــاللــزمــة أو
التي فوضت بالطابو أو التي ملكت
لــشـيــــوخ العــشـــائـــر وكـبــــار ملاكـي
الأراضـي الــزراعـيــة. ولقــد وردت في
مـنهــاج الــوزارة فقــرة مهـمــة ولأول
مــرة حـين طــرحـت مــســألــة إقــامــة
قــطـــاع اقـتــصـــادي حـكـــومـي، إلـــى
جــانـب القــطــاع الخــاص، في فــروع
الـصـنــاعــة وتكــريــر الـنفـط الخــام،
حيث ورد "…، والقيـام بالصـناعات
النـباتيـة من قبل الحكـومة مبـاشرة
علـى أسـاس تجـاري، للاستفـادة من
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موقف الجلبي من حركة بكر
صدقي ومن موقف الجادرجي

منها
ســــتـحـل في خــــــــــــريـف عــــــــــــام 2008
الـــذكـــرى الــسـنـــويـــة ألـ72 لانـقلاب
الفريـق بكر صـدقي العـسكري، كـما
حلـت قــبل عـــدة أســـابــيع الـــذكـــرى
الـسنوية ألـ67 عـلى انقلاب العقداء
الأربعـــة ورشـيـــد عـــالــي الگيلانـي
والــشـيـخ محـمـــد أمـين الحــسـيـنـي
مفـتي الـديــار الفلـسـطيـنيــة. وهمـا
حـــركـتـــان انـقلابـيـتــــان نفــــذتهـمـــا
وحــــدات عـــسـكــــريــــة مــن الجــيـــش
العـراقي بالتعاون مع قـوى سياسية
مـــــدنــيـــــة. والــيـــــوم نـــــديــن هـــــذيــن
الانقلابـين لأنهمـا أسـسـا لعـمليـات
ومحــــاولات انـقلابــيــــة عـــسـكــــريــــة
لاحـقـــــــة مــن جـهـــــــة، وســـــــاهــمــتـــــــا
بـالسمـاح للقوات المـسلحة العـراقية
ـــالـتــــدخل المـبـــاشـــر في الـنــشـــاط ب
الــسـيــاسـي والـتــأثـيــر علــى الحـيــاة
المــدنيــة العــراقيــة مـن جهــة أخــرى،
بـــــــرغــم ضـــــــرورة الــتــمــيــيـــــــز بــين
طـبـيعـتهـمــا والــوجهــة الـتـي كــانـتــا
تــسعـيــان إلـيهـمــا والقــوى المــدنـيــة
الـتي كــانت تـقف خلف كـل منـهمــا.
والإدانــة الحــاليــة سلـيمــة مـن أجل
أن نـــرفــض المحــــاولات والعــملـيـــات
الانقـلابيــة في الــوقت الحــاضــر وفي
المــسـتقـبل أيـضــاً، ولكــن لا يعفـيـنــا
هـــــذا المــــــوقف الــــــواضح مــن إدانـــــة
الــسـيــاســات الـتـي مـــارسهــا نــظــام
الحكـم حينذاك بـشكل خاص وقبل
كل شيء، وكـذلك الـنخبـة الحـاكمـة
الـتي دفـعت بـسلــوكهــا المعــوج وغيــر
الإنسـاني إلـى الـتفكيـر والتحـضيـر
لتنفيذ انقلابـين عسكريين في فترة

قصيرة. 
إن صــواب الإدانـــة لا يحــرمـنــا مـن
حـق دراسة طبيعـة هاتـين الحركتين
والـعــــــــــوامـل الـــتـــي أدت إلـــيـهـــمــــــــــا
والاخــتلاف بــين طــبــيعــتهــمــــا، ثــم
نحــــاول أن نــتــبــين مــن خلال ذلـك
مــــــوقف الأســتـــــاذ الجـــــادرجــي مــن
الحــــركــتــين، إضــــافــــة إلــــى مـــــوقف
الحــزب الــشيــوعـي العــراقـي منـهمــا

أيضاً.   
انقلاب الفريق بكر صدقي

العسكري
تشيـر معطـيات الفـترة الـتي سبقت
وقــوع الانـقلاب إلــى تـنــامــي عجــز
القــوى الــسـيــاسـيــة الحــاكـمــة عـن
إيجـــاد معـــالجـــات جـــادة للأوضـــاع
الــسـيــاسـيــة حـيـنــذاك وإلــى تــردي
الحـالـة الاقـتصـاديـة، بـرغـم انتهـاء
الأزمــة العــامــة للــرأسـمــالـيــة مـنــذ
ثلاث سنـوات تقـريبـاً )1932-1929(
وتــأثـيــراتهــا علــى الــواقع العــراقـي
حــيــنــــذاك، وزيــــادة مـــــوارد العــــراق
المــاليـة مـن إنتـاج وتـصـديـر الـنفـط
الخـام وتنـامي الحـركـات الـسيـاسيـة
في كل مـن كُردسـتان وشـمال الـعراق
عـمــومــاً، وبــشـكل خــاص الحــركــات
الكــرديــة والآشــوريــة والإيــزيــديــة،
والحــركــات العـشــائــريــة في منــاطق
الــــوســط والجـنــــوب، إضــــافــــة إلــــى
المـضــابـط والمــذكــرات الاحـتجــاجيــة
الـتـي رفـعهـــا رجـــال الـــديـن وقـــوى
المعارضـة السياسية إلى الملك غازي
والـضــربــات العــسكــريــة القــاسـيــة
والعنف الـدموي الاستبـدادي الذي
مــارسـتـه الحكــومـــة العــراقـيــة إزاء
تـلك الحركات دون أن تـبذل الجهود
الــسـيـــاسـيــــة العـقلانـيــــة لمعـــالجـــة
الوضع سـياسـياً وديمقـراطيـاً. وكان
الجـيش هــو الأداة الفعليـة لممـارسـة
تلك الـسيـاسـة إزاء الحـركـات الـست
الـتـي حــصلـت في غـضــون عــشــريـن
شهــراً وقـــوبلـت بــالحــديــد والـنــار.
وكان الفريق بـكر صدقي هو القائد
العــسكــري الــذي لـعب دوراً بــارزاً في
قـيــادة تـلك الــوحــدات العــسكــريــة
والـتصــدي الشــرس لتلك الحـركـات
وأوقع بــأتـبــاعهــا خــســائــر فــادحــة
بــتـــشجــيع ومــســــانــــدة وتحــــريــض
مــسـتـمــر مـن جــانـب رشـيــد عــالـي
الگيلاني السـياسي القـومي الذي
كـان في أوقات حـدوث بعضهـا رئيـساً
ـــوزراء وفي أوقـــات وقــــوع بعــضهـــا لل
الآخـر وزيراً للـداخليـة. كما لـوحظ
في هـــــذه الفــتــــرة بــــروز حــــالــــة مــن
الـتـمــايــز أكـبــر وأكـثــر مـن الــســابق،
والـتـي لـم تكـن ملـمــوســة قـبل ذاك،
بـين الـنخـبــة الحــاكـمــة وبـين قــوى
المعــارضــة الــسـيــاسـيــة، أي حـصــول
استقطـاب كان يـقود إلـى مزيـد من
الخــــــــــصــــــــــــــــــــام في ظــل غـــــــيــــــــــــــــــــاب
الـديمقـراطيـة وتزيـيف الانتخـابات

وإرادة الناس.
وإزاء هـــــــذا الـــــــوضـع الـــــســيـــــــاســي
والاقـتـصـــادي المعقــد، إضــافــة إلــى
التدخل الفظ مـن جانب بريـطانيا
والـسفــارة البـريـطــانيـة في الـشـؤون
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نقاشات فكرية وسياسية مع  الدكتور فاضل الجلبي 
عن احداث العراق التاريخية ودور الراحل كامل الجادرجي في الحركة الوطنية والديمقراطية العراقية

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

الانقلاب في ظـل الأفكــار الـتـي كــان
الحزب الـشيـوعي الـعراقـي يحملـها
مـثلاً أو في ظل الفكـر الثـوري العـام
حـينــذاك. ولهــذا حين نـتعــامل مع
هــذه المـســألــة في هــذا اليــوم ونقـيم
حــركــة سـيــاسـيـــة في تلـك الفـتــرة،
علينا أن نتعـامل مع هذا الموقف في
إطـار الأوضـاع الـتي ســادت المنـطقـة
والعـالم حيـنذاك وفي ظل الحـركات
السياسية والثورية التي كانت تؤيد
العــملــيــــات الانـقلابــيــــة والــثــــورات
للـتـخلــص مـن الـنــظـم الــــرجعـيـــة
الحــاكمــة وتلك الـتي كــانت تـصــادر
الحـــريـــات الـــديمقـــراطـيـــة وتغـيـب
حقــوق الإنــســان وحــريـته وتمــارس
اضـطهــاد الــسـيــاسـيـين المعــارضـين.
وبقـــدر مـــا كـــان مــــوقف الـتـــأيـيـــد
للانقـلاب خاطـئاً، كـانت الاستقـالة
من الـوزارة عملاً صـائبـاً احتجـاجـاً
على سيـاسات العنف التي مارستها
وفي غيــر مــصلحــة الـشـعب وبـعيــداً
عن البـرنامج الذي طرحته جماعة
الأهــالـي وحــزب الإصلاح الــشعـبـي
مــن خلال بــيــــانــــات وتــصــــريحــــات

محمد جعفر أبو التمن. 
أن المــســؤولـيــة الــرئـيــسـيــة الأولــى
والفـعلــيـــــة عــن تخـــــريــب الحــيـــــاة
الــسـيــــاسـيــــة وتــشــــويه الــــدسـتــــور
والـــديمقـــراطـيـــة وتـــزويـــر الحـيـــاة
الـبــرلمــانـيــة لا تـتحــملهــا جـمــاعــة
ــــى الأهــــالــي ولا يمـكــن وضـعهـــــا عل
عـــاتق كـــامل الجــادرجـي  بل كــانـت
تــتحــمـلهـــــا الــنخــبـــــة الحـــــاكــمـــــة
والسلطـة السـياسيـة ومن كان يقف
خـلفهــا ويــســانــدهــا في الخــارج، أي
الاستـعمــار البــريـطــاني حـينــذاك.
وسيــاســات وممــارســات تـلك القــوى
هي التـي أوجدت الـظروف المـناسـبة
والأرضــيـــــة الخــصــبــــــة للــتفـكــيـــــر
والــتحــضــيـــــر لانـقلاب عــــسـكـــــري
وسياسي ضدهـا  وبالتالي هي التي
دفعـت بكــر صــدقـي العــسكــري إلــى
مـركـز الـقيــادة العـسكـريـة ومـنحـته
ــبــــــة فــــــريـق بـــــســبــب ضــــــربــــــاتـه رت
العــسكــريــة المـشـينــة ضــد الحــركــات
الـسياسيـة للقوميـات الأخرى وضد
الحــركــات العــشــائــريــة في الــوسـط
والجـنــــوب. ويفـتــــرض أن لا يغـيـب
عـن بــالـنــا الـطـمــوح غـيــر المــشــروع
الــذي هـيمـن علــى فكــر وشخــصيــة
بكــر صــدقـي ودفع به إلــى الـتفـكيــر

والإعداد للانقلاب أيضاً.
وحــين نقـيـم عـمـلاً كهــذا قـــام به أو
سـاهـم به الأستـاذ كـامل الجــادرجي
لا بــد لـنــا أن نـتعـــرف علــى دواعـي
ذلك العـمل من جهـة  ونتحـرى عن
الأعمـال الـتي قـام بهـا والـسيـاسـات
التي نفـذها حـين تسلـم مسـؤوليته
كــــــوزيــــــر  ثــم مــــــا انــتـهــــــى إلــيـه في
المحصلـة النهـائيـة من جهـة ثـانيـة.
لقـــــد كـــــان كـــــامل الجـــــاردجــي مــن
ـــالـثـــورة اسـتـنـــاداً إلـــى المـــؤمـنـين ب
الــتــــــزامـه بــــــالـفـكــــــر الاشــتــــــراكــي
الــــــديمـقــــــراطــي  ولـهــــــذا اعــتــبــــــر
الانـقلاب هــو الــطـــريق الــسلـيـم في
ظـل تلـك الــظـــروف الـــذي ســيفــتح
آفـاقــاً رحبـة لـعمـليــة تغـييــر واسعـة
وثـــــــوريـــــــة في الـــــــدولـــــــة والمجــتــمـع
العـــراقـي. وقـــد كـتـب عـن قـنـــاعــته
بــالـفكــر الاشـتــراكـي الــديمقــراطـي
يـقــــــــــــول: "... إن الاشــــتــــــــــــراكــــيــــين
الـــديمقــراطـيــين يعـتـبــرون الـثــورة
مـشـروعـة لإزالــة نظــام حكـم رجعي
للمجيء بنـظام تقدمـي على شرط
أن تكــون الــوســائل الــديمقــراطـيــة
مـتعــذرة."  ولا بــد من الإشــارة إلــى
أن الاشتـراكيـة الـديمقـراطيـة أو مـا
يطلـق عليهـا بـالأمميـة الثـانيـة قـد
تخلت عن فـكر الثـورة وتبنـت الفكر
الإصـلاحـــي في إطــــــــــار الـعـلاقــــــــــات
الإنتـاجيـة الـرأسمـاليـة القـائمـة في
الدول الـرأسمـاليـة، إلا أن من تبـنى
الفكــر الاشتــراكي الـديمقــراطي في
الكثيـر من الـبلدان الـنامـية  ومـنها
العــراق  قــد حــافــظ علــى الـطــابع
الثــوري لهــذا الفكــر الــذي نـشــأ في
النــصف الثـانـي من القــرن التــاسع

عشر في أوروبا. 
فـحـــين تــــــسـلـــم الأســـتـــــــــاذ كـــــــــامـل
الجـادرجـي حقـيبــة وزارة الاقتـصـاد
والأشغــال العــامــة مــارس سـيــاســة
اقـتــصــاديــة وطـنـيــة ذات مــضـمــون
اجتمـاعي تقـدمي تجلت في مـوقفه
مــن اقــتـــصــــــاد الــنـفـــط الـعــــــراقــي
وضرورة جـعل مديـرية أمـور النفط
تحـــت إشــــــــــراف وزارتـه وأهـــمـــيــــــــــة
وضــرورة تــولـي العــراق مــســؤولـيــة
عــملــيـــــات الــتــنقــيــب واســتخـــــراج
وتـصــديــر الـنفـط الخــام، وضــرورة
تغـيـيــر شــروط امـتـيــاز الـنفــط مع
الـشركـات الأجنبيـة وتدريـب الكوادر
الفــنــيـــــة...الخ، ثــم إصــــداره قــــراراً
يـقضـي بتـنفيــذ بنـود قـانــون العمل
لعـــــام 1936 ومــن جــمــيع الـــــوزارات
والجهــات الاقـتــصــاديــة المــســؤولــة
والعنـايــة بمضـامـينه، وأكـد ضـرورة
وأهميـة العنـايـة بـالعمـال وتحـسين
أحوالهم المعاشية ومنحهم أجورهم
الاعتيـاديـة خـلال العطل الــرسميـة
والتعـويـض عنـد الإصـابـة في أوقـات
العـمل، كما بـدأ بتنفيـذ مشـروع مد
ســكــك حــــــــديــــــــد بــين بــيـجــي وتـل

كوتشك... الخ.
وحين تـبين للأستـاذ الجادرجـي بأن
الأمــور تــسـيــر بــالاتجــاه الخــاطـئ
والخــطـــــر لــم يــتـــــوان عــن تقـــــديم
استقالـته والتحريـض ضد حكـومة
حـكــمـــــة سلــيــمــــان والــــدعــــوة إلــــى
انـــسحــــاب جــمــــاعــــة الأهــــالــي مــن
مجلـس النـواب... الخ. وهـذا يعـني
أن وجـــــوده في الحـكـــــومـــــة لــم يـكــن
لغــرض نفـعي أو انـتهــازي  بل نـشــأ
عـن إيمـــان وعـن قـنـــاعـــة بــضـــرورة
المــشــاركــة مـن أجل الـتغـيـيــر وحـين
تـبـين لـه الخلل الـصـــارخ في سلــوك
بـكر صـدقي وضعف حـكومـة حكـمة
سلـيـمــــان وعجـــزه عـن تــنفـيـــذ مـــا
اتفقـوا عليه قـرر الاستـقالـة ورفض
تحــمـل تــبـعــــــات وعــــــواقــب سـلــــــوك

وتصرفات تلك الحكومة.
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البلاد.
7- الــتــــــســــــــاوي في الحـقــــــــوق بــين
العــراقـيـين، والـتـمــسك بــوحــدتهـم،
ونشـر الثقافة والوقـاية الصحية في
جـمــيع العــراق" ، وقــد وقع الـبـيــان
بــاسـم "جمـعيــة الإصلاح الـتقــدمي

الوطني".   
لقـد حصل الانقلابيـون على تـأييد
الــشـيــوعـيـين والحــركــة الـنقــابـيــة،
إضــــافــــة إلــــى أوســــاط واسعــــة مــن
الــسـكـــان، خـــاصـــة وأن الحـكـــومـــة
الجــديــدة بــدأت بــاتخــاذ جـملــة من
ـــــى الإجـــــراءات الــتــي ســـــاعــــــدت عل
تـنــشـيـط هــذا الـتــأيـيــد، إذ أطلقـت
بـحــــــــــدود مـعـــيـــنــــــــــة الحــــــــــريــــــــــات
الـديمقــراطيــة، كمـا قــام جعفـر أبـو
التمن بـإلقاء بيان الـوزارة الجديدة
مـن الإذاعــة في الخــامــس مـن شهــر
تــشــريـن الـثــانـي/ نــوفـمـبــر 1936،
معبــراً فيه عـن جملــة من المـطــالب
الـتي كـانـت تتـبنـاهـا قـوى المعـارضـة
الـسيـاسيـة وتطـالب بهـا الجمـاهيـر
الـشعبيـة. وقبل ذاك بيـومين، أي في
الثالث مـن تشريـن الثاني/نـوفمبر،
نـظـمـت تـظــاهــرة حــاشــدة بـبغــداد
ـــأيـيـــداً لـلحـكـــومـــة وسـيـــاســـاتهـــا ت
الجــديــدة، كـمــا حــصلـت تجـمعــات
وتظاهرات تـأييد في منـاطق شعبية
وفقيـرة في بغـداد وفي مـدن عــراقيـة

أخرى.
شـكل الانـقلاب الأول مـن نــــوعه في
الــدول العــربـيــة حــدثــاً جــديــداً في
الحيـاة السـياسـية العـراقيـة اختلف
في محـتـــواه واتجـــاهــــاته عـن ثـــورة
العـشــرين الـتي كــانت قــد تــوجـهت
ضــد المحـتلـين الأجــانـب وفي سـبـيل
إقـامـة دولـة عــراقيـة مـسـتقلـة وذات
سيـادة، وعبـرت في الـوقت نفـسه عن
خـشيـة المـؤسـسـات الـديـنيــة وشيـوخ
الــديـن مـن الحــداثــة القــادمــة مـن
الغرب إلـى البلاد التي كـانت تعيش
في ظـلمــات العهــد العـثمــانـي، علــى
مواقعهم بـين الناس وموقف الناس
منهم وعـلى أوضـاعهـم الاقتصـادية
ومــــدخــــولاتهــم الــســنــــويــــة. وكــــان
الانقلاب تجاوزاً فـظاً على مضمون
الـــــدســتــــــور العـــــراقــي والقـــــوانــين
السـاريـة المفعـول والقـانـون الخـاص
بـالقـوات المـسلحـة العـراقيـة. وكـانت
الحــجـــــــــــــــة في ذلـــك أن الـــــــــــــــوزارات
الــســابقــة هـي الـتـي تجــاوزت علــى
الــدسـتــور، وهـي الـتـي اسـتخــدمـت
الجيش لقـمع الحركـات السيـاسية،
وهـي الـتـي فـــرضــت علـــى الـــشعـب
معــــاهــــدة 1930 وامــتــيــــاز الــنفــط
الخــام وغيـر ذلك، وبــالتــالي كـان لا
بـد من وضع حـدٍ لهـذه التجـاوزات.
وبـــرغــم صحـــة هـــذه الحـجج، فـــأن
الانـقلاب وقـع علــى أيــدي الـبعــض
من أولئك الذين كانوا أدوات فعلية
في القوات المسلحة لضرب الحركات
الـــســيــــاســيـــــة في العــــراق والــــذيــن
ـــوا علــى تــرقـيــات في الــسلـم حــصل
العــسكــري وعلــى أوسمــة حكــوميــة
تقديراً لهم على القـسوة والشراسة
التـي استخدمـوها والحقـد الأعمى
ـــيــــــــــات الــــــــــذي وجـهــــــــــوا بـه الـعـــمـل
ــــى تلـك العــسـكـــريـــة لـلقــضــــاء عل
الحـــركـــات بـحجـــة حـمـــايـــة وحـــدة

العراق ونظامه السياسي. 
حصل الانقلاب بـاتفاق بين غـالبية
قــيــــــادة جــمــــــاعــــــة الأهــــــالــي وبــين
المجمـوعـة العـسكـريـة الـتي نفـذته،
وهـو المـوقف الــذي رفضه في حـينهـا
الــبـعـــض الـقـلــيـل مــن جــمـــــــاعـــــــة
الأهالي. وقـد أيد الحـزب الشـيوعي
العراقـي هذا الانقلاب أيـضاً بـسبب
قنـاعـة حـصلت لـديه بـأن في مقـدور
هــــذا الانـقلاب أن يــــوقف مــطــــاردة
الـــشــيـــــوعــيــين ويــطـلق الحـــــريـــــات
الـــديمقـــراطـيـــة بــسـبـب مــشـــاركـــة
ـــــأيــيـــــد جــمـــــاعـــــة  الأهـــــالــي له. وت
والـوثائق المتـوفرة تشيـر إلى أن هذا
التـأييـد قـد اقتـرن بـإصـدار بيـانـات
ومـنــشــورات تــؤكــد المــطــالـب الـتـي
يـسعـى الــشيــوعيـون إلــى تحقـيقهـا
ويـــدعـــون الحـكـــومـــة للأخـــذ بهـــا.
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العـــراقـيـــة، قـــامــت بعــض فــصـــائل
الجيش العراقي بقيادة الفريق بكر
صـدقي، في وقت كـان طه الهـاشمي،
نــائـب القــائــد العــام، خــارج العــراق،
وبــدعـم مـبــاشــر مـن قــائــد الفــرقــة
الأولـى الفـريق عبـد اللـطيف نـوري
وقائد الـقوة الجوية الـعقيد محمد
علــي جـــــواد، بحــــركــــة عـــسـكــــريــــة
انقـلابيــة فــرضـت علــى الملك غــازي
أن يطـلب من رئـيس الـوزراء يـاسين
الهـــاشـمــي تقـــديم اســتقـــالــته وأن
يعهد بتـشكيل الوزارة الجـديدة إلى
حـكـمــــة سلـيـمـــان، إذ كـــان الأخـيـــر
عــضــــواً قــيــــاديــــاً الــتـحق حــــديــثــــاً
ـــة بجـمـــاعـــة الأهـــالـي وأصـبـح صل
الوصل بـالقيادة العسكـرية، وبشكل
خـــــاص بــــــالفــــــريق بـكـــــر صـــــدقــي
والفريق عبد اللطيف نوري. ويبدو
أن الــتهـــديـــد بـــدخــــول بغـــداد مـن
جــانب وحــدات في الجيـش العــراقي
قــــــد أثــــــار غـــضــب وزيــــــر الــــــدفــــــاع
حينذاك، الفـريق جعفر الـعسكري،
فطلب من الملـك غازي كتابـة رسالة
إلــى بكـر صـدقـي ليـأخـذهــا بنفـسه
إليه، بــاعتبــاره مسـؤولاً عـنه وزميلاً
لـه ومن أبنـاء بلـدة واحـدة )عـسكـر(
ــــردســتــــان العــــراق. أرسل بـكــــر في كُ
صـــــدقــي مجــمـــــوعـــــة عـــسـكـــــريـــــة
لاستقبال وزير الدفاع وإيصاله إلى
قــائـــد الانقلاب. وفي الـطــريق إلـيه
غــدرت به تـلك المجـمــوعــة وارتكـبـت
جــريمــة قـتـله. وكل الــدلائل تــشـيــر
إلــى أن قــتله قــد تم بــأمــر مـبــاشــر
صـــــادر عــن قـــــائـــــد الانـقلاب بـكـــــر
صــدقي العـسكــري وليـس مـن غيـره
أو بمــبــــادرة مــن المجــمــــوعــــة. وقــــد
أشـاعت هـذه الجريمـة غيـر المعـهودة
الــرعـب في نفـــوس الكـثـيــريـن ممـن
كـــــــــانـــــــــوا عـلـــــــــى خـلاف مـع قـــــــــادة
الانـقـلاب. وكــــــان هــــــذا أول انـقـلاب
عـــسـكــــــري يحــــــدث في العـــــراق وفي
العــــالــم العــــربــي في الفــتــــرة الــتــي
أعقــبــت الحــــرب العــــالمــيــــة الأولــــى
وقيـام الـدولـة الـوطـنيـة الجـديـدة.
ولهـذا وقـفت العـديــد من الـصحف
العــربيــة في الأقـطــار العــربيــة ضــد
هــــــذا الانـقلاب، بــــــاعــتــبـــــــاره أدخل
تقـليــداً وأسلــوبــاً جــديــداً في العـمل
الــــــســيــــــــاســي يمــكــن أن يـجـهــــض
ـــيـــــــــــة الاتجـــــــــــاهـــــــــــات الـــبـــــــــــرلمـــــــــــان
والــديمقــراطيــة في الـبلاد ويـتجــاوز
علــى الحـيــاة الــدسـتــوريــة، بــرغـم
السيـاسات غيـر الديمـقراطيـة التي
كــــانــت تمـــــارسهــــا حـكــــومـــــات تلـك
الفتـرة في العـراق. وكــانت علـى حق
في ذلــك، بــــــــرغــم أن بـعــــضـهــــــــا لــم
يشجب سياسات الحكومة العراقية
الـــســــابقــــة ولــم يـقف إلــــى جــــانــب

مطالب الشعب العادلة.   
ـــــى وشــكلــت الـــــوزارة الجـــــديــــــدة عل

النحو الآتي: 
حكـمـــة سلـيـمــان/ رئـيــســـاً للــوزراء
ووزيراً للداخلية )جماعة الأهالي(
محـمــد جـعفــر أبــو الـتـمـن/ وزيــراً

للمالية )جماعة الأهالي(
كـامل الجــادرجي/ وزيـراً للاقـتصـاد
والأشغال العامة )جماعة الأهالي(
يــوسف عــز الــدين إبــراهـيم/ وزيــراً

للمعارف )جماعة الأهالي(
صالح جبر/ وزيراً للعدل

الــــدكــتــــور نــــاجــي الأصــيل/ وزيــــراً
للشؤون الخارجية

الفـريق عبـد اللـطيف نـوري/ وزيـراً
للدفاع

احــتـفـــظ الـفــــــريـق بـكــــــر صــــــدقــي
بــرئــاســة أركــان الجـيــش العــراقـي،
وكـــان القـــائـــد الفـعلـي لـلحـكـــومـــة
وقـراراتها واتجاهات نـشاطها، برغم
أنه لم يكـن رئيسهـا. واضطـر رئيس
الـــوزراء المــســتقــيل قــســـراً، يـــاسـين
الهــاشمـي، علــى مغــادرة الـبلاد إلــى
مـنفــاه في بيــروت، حـيث تــوفي فـيهــا

في نفس العام.
وجــد الانقلاب الـتــأيـيــد لـيــس مـن
جــمـــــاعـــــة الأهـــــالــي، الــتــي كـــــانــت
مــشــاركــة في العـملـيـــة الانقلابـيــة،
ـــــأيــيـــــد الحـــــزب حـــســب، بل إلـــــى ت
الشيـوعي العراقي واليـسار العراقي
بــشـكل عــام. ولـم تـفلح اعـتــراضــات
الأســتـــــاذ الــــــراحل عــبــــــد الفــتـــــاح
إبــراهـيــم علــى مــشــاركــة جـمــاعــة
الأهـــالــي في العــملـيـــة الانـقلابـيـــة
بثـني الـقيــادة عـن رأيهــا، ممــا دعــاه
إلـــــــى الابــتـعـــــــاد الــتـــــــدريـجــي عــن
الجمـاعـة. وقـد أورد الـدكتـور خـالـد
التـميـمي نـصــاً من مــذكــرة قــدمهــا
عـبـــد الفـتــاح إبــراهـيـم إلــى قـيــادة
جماعة الأهالي معرباً عن رفضه لما
وقـع، حــيــث كــتــب يـقــــــــول: "أنــكــم
حـطـمـتـم حــركـتـنــا عـنــدمــا مكـنـتـم
الجــيــــش مــن حــيــــــازة الـــــسلــطــــــة،
ولــــســـــوف تــــــدفعـــــون ثــمــن ذلـك".
وانــسجــامــاً مع هــذا المــوقف رفـض
تـسـلم أي حقـيبـة وزاريــة ، بل كــانت
بـــــدايـــــة الافــتـــــراق عــن جــمـــــاعـــــة
الأهــــــالــي. وأصــــــدرت الجــمــــــاعــــــة
الرافـضة للانقـلاب بيانـاً تدعـو فيه
"الأهلـين" إلـــى القـيـــام بمــظـــاهـــرة
كـبــرى لـتـحقــيق مــطــالـب الــشعـب

التالية:
1- إزالة آثار الظلم الماضي.

2- تقوية الجيش تقوية عامة؟
3- الـعفــــو العــــام عـن المـــسجــــونـين

السياسيين.
4- فـتح الـنقــابــات والــصحف الـتـي

أغلقتها الحكومات السابقة.
5- تـخفـيـف ويلات الـفقـــر، وإيجــاد
الأعــمـــــال لـلعــــــاطلــين، وتـــــشجــيع

الصناعة المحلية.
6- تــوحـيــد الحــركــات الــشعـبـيــة في
الأقطـار العربـية لتـأمين تقـدم هذه
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الحلقةالثالثة

د. كـــــــاظــم حــبــيــب

15 العدد )1288( الاثنين )4( آب 2008 آراء  وآفكار
Opinions & IdeasNo. (1288) Mon. (4) Aug. 2008

أن المسؤولية الرئيسية الأولى والفعلية عن تـخريب الحياة السياسية وتشويه الدستور والديمقراطيـة وتزوير الحيـــــــاة البرلمانية لا تتحملها جماعــــــة الأهالي
ولا يمكن وضعها على عاتق كامل الجادرجي.

حين تـسلـم الأستـاذ كـامل الجــادرجي حقـيبـة وزارة الاقـتصـاد والأشغـال العـامـة مــارس سيـاسـة اقـتصـاديـة وطـنيـة ذات مـضمـون اجـتمــاعي تقــدمي.


